
الاقتصــــاد العــــالمي في : بين صــــعود
الدولار وهبوط النفط

, يناير  | كتبه نون بوست

بينمــا يتبــاطؤ نمــو الاقتصــاد الصــيني، وتعــاني أوربــا مــن أزمــة اليــورو، وتشهــد اليابــان وروســيا ركــودًا
اقتصاديًا، يبدو أن البلد الوحيد الذي سيشهد نموًا جيدًا هذا العام هو الولايات المتحدة، بالإضافة
إلى ذلك، يتطلع الكثيرون إلى نمو الاقتصاد الهندي بشكل أفضل مما كان عليه الحال أثناء العقد

ندرا مودي.
ِ
السابق بعد إصلاحات رئيس الوزراء الجديد نار

الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى
بعـد سـت سـنوات مـن أزمتهـا الماليـة، سـتشهد الولايـات المتحـدة نمـوًا هـو الأعلـى منـذ عـشر سـنوات،
حيث نمت بالفعل في الرُبع الثالث من  بنسبة ٪. بطبيعة الحال، ساهم بقوة هبوط أسعار
يـــكي، وكذلـــك نمـــو الوظـــائف وارتفـــاع الاســـتثمار في البنـــاء النفـــط في تحسّـــن حـــال الاقتصـــاد الأمر

والتكنولوجيا.

ــا تحسّــنًا عامًــا في أداء الاقتصــاد العــالمي، نظــرًا لأهميــة يً تحســن اقتصــاد الولايــات المتحــدة يعــني نظر
الولايــات المتحــدة فيــه، بيــد أنــه في نفــس الــوقت ســيؤدي إلى رفــع نســبة الفوائــد في الولايــات المتحــدة
وجلب المزيد من الاستثمارات إليها، وتباعًا ارتفاع قيمة الدولار بما يؤدي إلى هبوط العملات الأخرى.
البلدان التي اقترضت بالدولار تحديدًا ستعاني من عدم القدرة على دفع ديونها نظرًا لارتفاع قيمتها
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مقابل عملتها المحلية.

من ناحية أخرى، وفيما يُعَد واحدة من أبرز أسباب هبوط أسعار النفط، تشهد الاقتصادات الصاعدة
يــل وروســيا، وهــو نمــط معــدلات نمــو هــي الأبطــأ منــذ ســنوات، بمــا في ذلــك الصين والهنــد والبراز
سيسـتمر خلال . الصين تحديـدًا مـن المتوقـع أن تنمـو بنسـبة .٪، بعـد أن كـانت تنمـو بمـا لا

يقل عن ٪ لعقود.

ســتعكس تلــك الأحــداث واحــدة مــن أبــرز ســمات الاقتصــاد الأمريــكي، وهــي أنــه معــزول نسبيًــا عــن
تقلبــات الاقتصــادات الكــبرى الأخــرى، ولأســباب عديــدة، أهمهــا أن الصــادرات تمثــل ٪ فقــط مــن
الــدخل الأمريــكي، وهــي النســبة الأقــل بين الــدول الناميــة. علــى العكــس منهــا تقــع دول مثــل ألمانيــا

والصين واليابان التي تعتمد بقوة على التصدير لبعضها البعض ولغيرها.

الخبر السعيد الوحيد للاقتصادات الأوربية واليابانية والصينية قد يكون تراجع أسعار النفط، نظرًا
لاستهلاكها العالي. بالنسبة للهند، ستستفيد البلاد من تراجع أسعار النفط، وكذلك من إصلاحات
مودي التي فتحت أبواب الاستثمارات في البنية التحتية، وخفض البنك المركزي لنسبة الفوائد، مما

.٪ إلى ٪. سيرفع النمو إلى نحو

أزمة النفط، بين روسيا والشرق الأوسط
تُعَـد أزمـة النفـط الحـدث الاقتصـادي الأبـرز في ، ومـن المتوقـع أن تسـتمر تـداعياتها خلال العـام
المقبل، وكانت الأزمة التي سببتها بالأساس ثورة غاز شيل في الولايات المتحدة، التي تدفع البلاد نحو

تقليل اعتمادها على نفط الشرق الأوسط، وتباطؤ نمو القوى الآسيوية الأساسية لسوق النفط.

بعيدًا عن نظريات المؤامرة وصحتها من عدمها، ستشكل الأزمة ضغطًا بشكل عام على اقتصادات
الدول المصدرة للنفط، وهو ضغط لن تستطيع مواجهته إلا الدول التي تملك احتياطي نقدي كافي،
كمــا الحــال في الخليــج ولكــن ليــس لفــترة طويلــة. مــن ناحيتهــا، ســتكون إدارة الرئيــس الإيــراني حســن
روحاني تحت ضغط شديد نظرًا صعوبة تحقيق الكثير من الوعود الاقتصادية التي استندت للانفتاح
الجزئي في التجارة مع الغرب وافترضت استقرار سوق النفط والغاز، وهو ما يعني ربما ضعف الموقف

الإيراني أثناء التوصل لاتفاق نهائي بخصوص البرنامج النووي.

الضحية الأبرز لأزمة النفط حتى الآن هي روسيا كما هو واضح من سقوط عملتها، وعدم قدرتها على
مواكبة التحولات باستخدام الاحتياطي الموجود لديها، لا سيما وأن الأزمة أتت مباشرة بعد العقوبات
الاقتصادية الغربية التي طُبقَت على موسكو إبان الأزمة الأوكرانية. كلما طالت الأزمة، كلما شكلت
ضغوطًا على بوتين من دوائر السلطة الروسية ذات المصالح الاقتصادية، لا سيما لتخفيف العقوبات

يا أيضًا. كثر اعتدالاً في أوكرانيا، وربما حيال سور بتبني مواقف أ

ســتكون اســتفادة تركيــا مــن أزمــة النفــط والعقوبــات الاقتصاديــة علــى روســيا مضاعفــة، حيــث يمثــل
سقوط أسعار النفط، كما هو في شتى الدول المستوردة للنفط، دفعة اقتصادية، بينما تفتح العقوبات،
والتي لم تلتزم بها تركيا، السوق الروسي أمام الصادرات التركية، إذ تعاني الطبقات الوسطى الروسية



مــن غيــاب الكثــير مــن الســلع الغربيــة منــذ تطــبيق العقوبــات، وهــي ســلع ســتكون تركيــا هــي البــديل
الوحيد الجيد لها، بالنظر لجودة بضائعها مقارنة بدول أخرى في المنطقة، أو بالصين.

أزمة اليورو
مــن المتوقــع أن تســتمر أزمــة اليــورو خلال ، لا ســيما واليونــان قــد تكــون علــى أعتــاب انتخابــات
كثر تجلب على أقل تقدير حزب سريزا المعادي لسياسات التقشف الألمانية، وربما ائتلاف يضم أحزاب أ

تطرفًا تدفع بالبلاد خا اليورو.

نزي
ِ
من ناحيتهما، لا تزال إيطاليا وأسبانيا تعانيان من الركود الاقتصادي، ورُغم أن حكومة ماتيو ر

الإيطاليــة قــد بــدأت حزمــة مــن الإصلاحــات لإنعــاش الاقتصــاد، إلا أن المعارضــة الشديــدة لســياساته
تحــاول اشتغلال التيــارات الأكــثر تطرفًــا تجــاه اليــورو، حيــث ذكــر برســلكوني مــؤخرًا، علــى سبيــل المثــال،

ية. ضرورة وجود عملة يورو مواز

يقـول الكثـير مـن الاقتصـاديين الفرنسـيين الـشيء نفسـه عـن اقتصـادهم، إذ يعتـبر بعضهـم أن اليـورو
كعملــة قويــة لا يساعــدهم في أزمتهــم الاقتصاديــة، وهــو مــا تقــوله بوضــوح زعيمــة المعارضــة اليمينيــة
ن، رئيسة حزب الجبهة القومية، والتي تزداد شعبيتها، وتطالب بخروج بلادها من الاتحاد

ِ
مارين لو ب

الأوربي برمته. بعلو صوت هذه التيارات قد ترضخ ألمانيا، ولو جزئيًا، لمطالب تلك البلدان، بيد أن ذلك
كيد على اقتصادها. إلى أي درجة يمكن لألمانيا أن تثبت مرونها دون تعريض اقتصادها، سيؤثر بالتأ
وشعبيــة اليــورو بين الألمــان، للخطــر؟ هــذا مــا ســتكشف عنــه ســياسات البنــك المركــزي الأوربي خلال
، والذي  قد يستغل هبوط أسعار النفط قدر الإمكان، قبل أن يعود سعر البرميل إلى الارتفاع،

ويضخ المزيد من الأموال في خطته لإنعاش الاقتصادات الأوربية، لا سيما في جنوب آوربا.
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